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أدونیس والمتنبي
!1,298 زیارة "منوعات  #1 ینایر,2000 

نطمح ھنا الى دراسة الشاعر المعاصر أدونیس وما لھ من علائق بالشاعر العباسي المتنبي. ومن خلال ذلك نطمح الى إبراز فھم أدونیس للمتنبي من ناحیة

ومفھومھ للحداثة من ناحیة أخرى. ومن ثم نأمل في عرض المباديء الأساسیة لماھیة الشعریة العربیة في رأي أدونیس.

یقول أدونیس في معرض حدیثا عن نشأتھ والتأثیرات الباكرة علیھا إن طفولتھ الأولى في القریة انجبلت بالشعر العربي القدیم، وذلك بتوجیھ أبیھ وسھره

على تربیتھ، إذ "كان قارئا محبا للشعر وبصیرا في اللغة العربیة وأسرارھا.» ویضیف «على یدیھ قرأت بشكل خاص، المتنبي وأبا تمام والشریف الرضي

والبحتري، والمعري، وعشرات آخرین، في دواوینھم أو في مجامیع شعریة – وبخاصة " الحماسة » لأبي تمام" (أدونیس 1993، ص 26-27). فلما

التحق بجامعة دمشق حیث درس الفلسفة، لم یجد في نفسا رغبة لكي یقرأ من جدید ما كان قد قرأه من الشعر بل إنھ وجد الجامعة مكانا یقتل الشعر والذائقة

الشعریة. (أدونیس 1997، ص 27). غیر أنھ نظم الشعر منذ أواسط الأربعینات لیعبر عن تجاربھ في الحیاة على ضوء قراءتھ للشعر العربي القدیم وما

كان یصلھ من الشعر العربي المعاصر قبل تخرجھ في الجامعة عام 1954، ویخص بالذكر منھ شعر نزار قباني وبدوي الجبل وعمر أبي ریشة ومحمد

ندیم وسعید عقل (أدونیس 1993، ص 24- 26)، وعلى الرغم من أنھ لم یكن قد درس اللغة الفرنسیة في المدرسة أكثر من سنة ونصف السنة في

طرطوس في منتصف الأربعینات، إلا أنھ تجرأ على أن یقرأ بھذه اللغة «أزھار الشر" لبودلیر بكثیر من المعاناة، وقرأ بعد ذلك ریلكھ في ترجمتھ الفرنسیة.

ثم عرضت لھ قراءة رینیھ شار، وھنري میشو، وماكس جاكوب عام 1955 وھو في خدمة العلم في حلب (أدونیس 1993، ص 28- 29). وانفتحت أمامھ

فیما بعد آفاق كثیرین غیرھم من شعراء الغرب عبر اللغة الفرنسیة وكان أن أصبح لھ أسلوب جدید في كتابة الشعر العربي منذ أواسط الخمسینات شارك بھ

مع غیره من الشعراء العرب الشباب آنذاك في تأسیس حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر.

وقد تعرضت حركة الحداثة ھذه لمھاجمة شدیدة شرسة، غیر أنھا صمدت وترسخت على مدى الأیام حتى أصبح لنتاجھا الشعري الیوم شأن یذكر. وفیھ

یقول ادونیس: "إنھ، على الصعید العربي، أعظم إنجاز شعري، بعد انجاز الكوكبة الفریدة: ابي نواس، وأبي تمام، والمتنبي والمعري، وعلى الصعید

العالمي واحد من أھم الانجازات الشعریة في تاریخ الابداع الحدیث ». (أدونیس 1993، ص 151).

المتنبي إذن من «الكوكبة الفریدة » في رأي أدونیس، وشعره جزء من أعظم انجاز شعري عرفھ العرب. وھو مواز في أھمیتھ لانجاز حركة الحداثة

الشعریة العربیة التي ھي بدورھا من أھم الانجازات الشعریة في تاریخ الابداع الحدیث. ولیس ھناك جدید في اعتراف أدونیس بعظمة شعر المتنبي، لكن

الجدید أنھ یقرنھ بالحداثھ الشعریة العربیة ومن خلالھا بالابداع العالمي الحدیث.

في الخمسینات وجد أدونیس نفسھ یقف على مفصل حاسم للشعر العربي ولاسیما بعد مشاركتھ یوسف الخال في تأسیس مجلة «شعر» وتحریرھا في بیروت

بدءا من شتاء 1957. ولم یكن قبل تخرجھ في الجامعة قد قرأ شوقي ولم یكن یعرف شعر الجواھري وكان بعیدا عن جبران، على حد قولھ (أدونیس

1993، ص 26). لذلك وجد نفسھ أمام مسؤولیة شخصیة كبیرة للاطلاع على نتاج الشعر العربي المعاصر وأن یأخذ نفسھ بشيء من الشدة وحسب، ولكن

في التراث العربي الاسلامي بأسره فضلا عن التراث الغربي والعالمي. فعكف على مطالعات واسعة لأكل الاتجاھات.

وكان من حصاد ذلك أن تكونت في ذھنھ صورة كبیرة موحدة عن مسیرة الشعر العربي منذ الجاھلیة حتى العصر الحدیث، وعن نموه في نظام معرفي

محدد تحت تأثیرات معاشیة معینة ساعدت على تكوین تضاریسھ واتجاھاتھ. ووجد من واجبھ أن یعید النظر في كثیر من المباديء النقدیة لتقییمھ، لكي

یصلھ بما ینتجھ الناس من شعر في العالم الحدیث. فكان أن جمع اختیاراتھ من الشعر العربي على ضوء ذلك كلھ فیما أسماه «دیوان الشعر العربي» وذلك
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في ثلاثة أجزاء أصدرھا بین عامي 1964و1968. وكان من ذلك أیضا أن التحق بالجامعة الیسوعیة في بیروت لدراسة التراث العربي الاسلامي بعمق

ونظام، وكتب رسالة دكتوراة في ھذا الموضوع نشرھا بعد تخرجھ سنة 1973 بعنوان "الثابت والمتحول » (1974-1978) مضیفا الى جزءیھا

الأصلیین جزءا ثالثا عن الحداثة.

بعد ھذین العملین الكبیرین أي "دیوان الشعر العربي» و«الثابت والمتحول »، یمكن أن یقال إن أدونیس كان قد استأنس لما اختطھ لنفسھ من طریق في قول

الشعر والتنظیر لھ منذ قصیدتھ «الفراغ » (أدونیس 1959، ص 31-47). التي نشرھا سنة 1954 وتخطى فیھا أسلوبھ السابق. وھي قصیدة غاضبة

ترفض الراھن العربي الفارغ وتفتح امكانیة بناء حیاة عربیة جدیدة، ویخرج ایقاعھا الجدید على نظام الشطرین والقافیة ولا یتبع نسقا موحدا من التفعیلات

من حیث انتظام العدد والتوزیع على الأشطر بل یسیر بحریة موازیا لھیب الغضب وتموجات الفكر في القصیدة.وكان أدونیس كذلك قد ارتاح لما توصل الیھ

من فھم جدید للتراث العربي الاسلامي، الأدبي منھ والحضاري. وللموازین والمعاییر التي بھا تم لھ الحكم على قیمھ، السالف المنصرم منھا والراھن الحي.

یقول أدونیس وھو یتكلم على سیرتھ نحو الحداثة: "أحب ھنا أن أعترف بأنني كنت بین من أخذوا بثقافة الغرب. غیر أنني كنت، كذلك بین الأوائل الذین ما

لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلحوا بوعي ومفھومات تمكنھم من أن یعیدوا قراءة موروثھم بنظرة جدیدة، وأن یحققوا استقلالھم الثقافي الذاتي، وفي ھذا

الاطار، أحب أن أعترف أیضا أنني لم أتعرف على الحداثھ الشعریة العربیة، من داخل النظام الثقافي العربي السائد، وأجھزتھ المعرفیة، فقراءة بودلیر ھي

التي غیرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعریتھ وحداثتھ، وقراءة مالارمیھ ھي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعریة وأبعادھا الحدیثة عند أبي

تمام، وقراءة رامبو ونرفال وبریتون ھي التي قادتني الى اكتشاف التجربة الصوفیة – بفرادتھا وبھائھا. وقراءة النقد الفرنسي الحدیث ھي التي دلتني على

حداثة النظر النقدي عند الجرجاني، خصوصا في كل ما یتعلق بالشعریة وخاصیتھا اللغویة – التعبیریة (أدونیس 1985، ص 86- 87).

بعد عملیھ الكبیرین "دیوان الشعر العربي» و«الثابت والمتحول »، كان باستطاعة أدونیس أن یدحض قول كل من یتھمھ بمعاداتھ للتراث العربي والدعوة

للأخذ بثقافة الغرب كان یرى نفسھ شاعرا یصدر عن أعز ما في التراث الشعري العربي ومفكرا یدعو لأعز ما فیھ من قیم، وھي في رأیھ قیم التساؤل

والتجاوز والابداع المتجدد، والایمان بالانسان وحریتھ وسیادتھ وقدراتھ الفكریة والروحیة لفھم العالم وامكان العمل على الخلق والتجریب والتغیر والبناء

الجدید. وھي القیم التي ینسبھا أدونیس الى الحداثھ بغض النظر عن العصر الذي یتبناھا أو البشر الذین یعملون بھا.

یبدأ أدونیس مقدمة الجزء الثاني من "دیوان الشعر العربي» فیقول في التحول الكبیر الذي حل بالشعر العربي في العصر العباسي: "من القبول الى التساؤل:

ھذا ھو الخط الذي ترسمھ الحساسیة الشعریة العربیة بین امريء القیس وأبي العلاء المعري". (أدونیس 1986 / 2، ص 5). ثم یشرع في تفصیل القول

مبینا ما أدى الیھ التساؤل من جدید في شعر من سماھم نقادھم "المولدین » أو «المحدثین " لما عرف عن شعرھم من تولید للمعاني واحداث في الصور

والألفاظ والتراكیب خرجا بشعرھم على ما سماه النقاد عمود الشعر. یذكر أدونیس ذلك الخروج على شعر السلف معترفا أنھ مخالف للطریقة العربیة في

كتابة الشعر آنذاك، ولكنھ یؤكد أنھ «لیس خروجا على الروح الشعریة العربیة، بل إنھ أفق آخر یتفجر منھا ویغنیھا. »(أدونیس 1986/ 2، ص 5). فھو

یؤمن أن أصولیة الشعر العربي لیست عادة وتقریرا، كما فھمھا النقاد القائلون بعمود الشعر، ولكنھا تتصل بالطاقة الروحیة في الشعب وتعبر عن ذاتھا

بأشكال مختلفة لأنھا نابعة من حالات ومواقف كثیرة ومتنوعة (أدونیس 1986/ 2، ص 5).

یتضح من ھذا أن أدونیس ینظر بمنظار جدید الى الأصول الأولى للشعر العربي كما تجلت في العصر الجاھلي، ویردھا ذات كثرة وتنوع، ویرى أن

اللاحقین من شعراء العصور التالیة غیر مضطرین الى نظم شعرھم متبعین أصلا واحدا منھا، بل لھم أن یختاروا وعلیھم أن یبدعوا ولا یكرروا، لأن

التكرار موت للروح الشعریة، ولأن الابداع حیاة متجددة لھا. وقیمة كل شاعر ما في شعره من استحداث وابتكار متأصلین في ھذه الروح. فإذا كان الشاعر

ینطلق في شعره من تجربتھ في عصره، وھي بلا شك مختلفة عن تجارب غیره في عصره والعصور السابقة، فإنھ لا محالة قائل شعرا مغایرا، وھو بالتالي

شعر حدیث إن كان فیھ طاقة فنیة للتطلع والتخطي والابداع.

نظرة أدونیس ھذه الى الأصول الشعریة العربیة وحاجة الشعراء في العصور الطالعة الى تخطیھا موازیة لنظرتھ الى الأصول الاسلامیة في التراث
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الحضاري العربي وحاجة الناس في العصور الطالقة الى تجاوزھا. (أدونیس 1977، ص 203- 207). وفي كلا الحالین یكون التخطي أو التجاوز منطلقا

من الأصول، متجذرا فیھا. ذلك لأن الافلات التام منھا غیر مستطاع بتاتا لأن في الأصول بدء الحیاة والتاریخ، وبدونھا لا حیاة ولا تاریخ. ومن ناحیة

أخرى، فإن الأصول تؤول الى الضمور والموت والاندثار إن لم یتعھدھا الناس بالتخطي، إذ في التخطي الحیاة والتاریخ، وھو نسغ الاستمرار بلا تكرار

لأنھ خلق جدید.الثابت في الأصول یتحول بالتخطي، وفي المتحول تجدد للاصول واستمرار لحیاتھا وبقائھا.

ینظر أدونیس في شعر المتنبي ویختار منھ مقاطع وأبیاتا لـ"دیوان الشعر العربي» راقت لھ. (أدونیس 1989/ 2، ص 342- 368) وھو في اختیاره یتبع

المذھب ذاتھ الذي سار علیھ منذ أخذ على عاتقھ مھمة إعادة النظر في الشعر العربي على ضوء حساسیة حدیثة وقیم نقدیة جدیدة،. فاختیاره اختیار شخصي

على حد تعبیره وان حاول فیھ الافادة من قیم جمالیة فنیة خالصة تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتتخطى الاعتبارات التاریخیة والاجتماعیة ولكن دون نفي

أھمیتھا ودورھا (أدونیس 1986/ 1، ص 13). لیس الشعر في رأیھ وثیقة اجتماعیة أو تاریخیة، ولیس قیمتھ بموضوع معین یتناولھ، إنما ھو ذو قیمة

بنفسھ وبالقدر الذي یرتقي فیھ الشاعر من الجزئي الى الكلي: یحتفظ بحرارة التجربة الجزئیة ولكن یستشرف عمق الحقیقة الكلیة، یعاني اللحظة الآنیة ولكن

یتعالى فوقھا بإبداعھ. لذلك اھتم أدونیس بھموم الشاعر وأفراحھ وآلامھ وبمواقفھ من الحیاة والدنیا والناس والطبیعة، ولكن لم یعر اھتمامھ لما یتصل

بالمجتمع أو التاریخ من شعر المدح والھجاء وما الیھما لأنھ جزء من التاریخ السیاسي الاجتماعي لا من تاریخ الابداع الشعري.

ومع ھذا، یختار أدونیس من شعر المتنبي أبیاتا من میمیتھ في مدح سیف الدولة (أدونیس 1986/ 2، ص 356- 358). وأبیاتا من میمیتھ في رثاء جدتھ

لأمھ (أدونیس 1986 / 2، ص360-  363). وأبیاتا من یائیتھ في مدح كافور الاخشیدي (أدونیس 1986/2، ص368)  وأبیاتا من دالیتھ في ھجائھ

(أدونیس 1986/2,ص 348-349). وغیر ذلك من شعر المناسبات. لكن اختیاره یقع على الأبیات التي یعلو فیھا المتنبي على المناسبة في كل من ھذه

القصائد لیستصفي منھا تجربتھ للحیاة والناس، ولیعبر عن عواطف إنسانیة تجیش في نفسھ وتظھر شخصیتھ بحمیمیة وعمق، ویتجلى فیھا وفي غیرھا من

الاختیارات حسن القول في التركیب وزخم الابداع في التصویر وغنى المعنى في التجربة – حتى في تلك الاختیارات التي كانت بیتا واحدا أو بیتین أو ثلاثة

فقط.

یبدو المتنبي في ھذه الاختیارات وقیما كتبا عنھ أدونیس شاعرا عملاقا، واثقا من نفسھ، تیاھا على عصره ومعاصریھ، ویبدو أیضا انسانا یشعر في عمق

أعماقھ بأن الدھر خؤون، ولكنھ لا یرضى أن یھادنھ بل إنھ یترفع علیھ ویحتفظ بالكرامة ولا یقلل من عزمھ وطموحھ.

یقول أدونیس: "المتنبي یفرز نفسھ ویعرضھا عالما فسیحا من الیقین والثقة والتعالي في وجھ الأخرین وضدھم ». (أدونیس 1986/ 2، ص 19). ثم

یضیف: "إن شعره كتاب في عظمة الشخص الانسانیة، یسیره جدل اللانھایة والمحدودیة، الطموح الذي لا یعرف غایة ینتھي عندھا، والعالم الھرم الذي لا

یقدر أن یتحرك ویسایر ھذا الطموح. (أدونیس 1986/ 2، ص 19- 20).

ھل یعني ھذا أن التعاظم والاعتداد والتكبر على الآخرین من ممیزات الحداثة؟

لا، بكل تأكید. ولكن ھذه من صفات المتنبي الممیزة ویجدر ذكرھا في الصدارة لفھم الرجل وشعره. أما ما ھو من ممیزات الحداثة فیھ فھو ھذا التساؤل في

دخیلاء النفس الذي ینفرز على قول الشاعر في جدل كؤود بین محدودیة الانسان ولانھائیة طموحھ، وھو الجدل الذي یدل على وعي بعظمة الانسان وما

یكمن فیھ من الامكانات وضروب التحقق. فإذا لم تتیسر ھذه لھ لأن العالم لا یقدر أن یسایر ھذا الوعي أصیب الانسان بشعور بأن امكاناتھ ھدرت. فإذا كان

الناس ھم سبب ھذا الاحباط زاد ذلك في شعوره بھدر قیمة الانسان، وقد یدعوه ھذا الشعور الى الثورة على الناس والتعالي علیھم. وما أكثر ما فعل المتنبي

ذلك !

لكنھ لا ییأس أبدا وان لم یبلغ غایتھ، ذلك أنھ یقدر باستمرار أن الحیاة «شروع دائم " كما یعبر أدونیس. ینظر دوما الى المستقبل لیحقق ذاتھ لأن الوقوف

عند الحاضر الآسن ھو العجز الأعظم، وحیاتھ وشعره تطلع دائم الى ما وراء الأفق، الى ما یمكن في الامكان، الى ما یغیر الواقع. ھذا ھو طموحا، وما
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شعره إلا أغنیات لھذا الطموح.

واذا كان ھذا الطموح الجامح یؤدي بصاحبھ الى التفرد، بل الى الانفراد والوحدة، فلیكن. «كذا أنا یا دنیا» یقول المتنبي. ولكنھ لا یھادن، ولا یقبل بالمسكنة

والسكون، ولا یرضى بالفسولة. قد یتألم في وحدتھ، لكن ألمھ ألم النفس الكبیرة یجابھ بھا العالم وھو راض. قد یسخر من العالم ومن أناسھ صغار النفوس،

ولكن سخریتھ سخریة الرفض للواقع الذي یرید ھو أن یتخطاه ویتجاوز كل ما فیھ مما یتنافى مع مثلھ ورؤاه للمستقبل ھذه الوحدة وحدة غاضبة لا یرضیھا

شيء، كما یقول أدونیس. ویضیف: ھي «وحدة التعالي والمطالب الكبرى والاتصال بینابیع القوة والسیطرة على العالم وتغییره. إنھا الوطن الأرحب ».

(أدونیس 1986/ 2،ص21).

وأكبر ظني أنھا الوطن الأرحب لأدونیس أیضا، ومن ھنا اعتباره المتنبي شاعرا من شعراء الحداثة. ومن أجمل ما قالھ في ھذا الصدد ما ختم بھ حدیثھ عن

المتنبي في مقدمة الجزء الثاني من "دیوان الشعر العربي» إذ قال: «إنسان المتنبي موجة لا شاطيء لھا – دائما في حركة. إنھ أول شاعر عربي یكسر

طوق الاكتفاء والقناعة، ویحول المحدودیة الى أفق لا یحد. شعره للحركة، للحرارة، للطموح، للتجاوز، إنھ جمرة الثورة في شعرنا، جمرة تتوھج بلا

انطفاء. إنھ طوفان بشري من ھدیر الأعماق، والموت ھو أول شيء یموت في ھذا الطوفان ». أدونیس 1986/2 ,ص 22).

ولأدونیس اختیارات أخرى من شعر المتنبي أوسع مدى من اختیاراتھ في «دیوان الشعر العربي» وھي التي نشرھا في ملحق من اثنتین وثلاثین صفحة

لمجموعة من الصحف العربیة وزع مجانا في صیف 1997 في مشروع «كتاب في جریدة "، وھو عمل ثقافي عربي شاركت فیھ منظمة الیونیسكو

و«كتاب الشیخ زاید العربي»، ویھدف الى الاندماج الثقافي في الوطن العربي وتعمیم القراءة والتواصل مع الآداب والفنون عبر العصور المختلفة. وقد

سمى أدونیس عملھ ھذا «الدھر المنشد. المتنبي – مقتطفات " وقدم لھ بمقدمة قصیرة، وزینھ الفنان العراقي ضیاء العزاوي بالرسوم. ومن الصحف العربیة

الاثنتین والعشرین المشاركة في توزیع ھذا الملحق وأمثالھ: «الأھرام » و«النھار» و«القدس ».

في «الدھر المنشد" مختارات من قصائد وأبیات للمتنبي وردت في «دیوان الشعر العربي» وتكاد مباديء الاختیار في الكتابین تكون ھي نفسھا، إلا أن

أدونیس في «الدھر المنشد» قلل من اختیار ما راه یتصادى أو یتقاطع في معانیھ مع شعر آخرین وان كانت صیاغتھ أجمل وأغنى، وحرص على اختیار ما

راه یتصادى مع مشكلات العرب وھمومھم وتطلعاتھم الواھنة، ولا یحتاج بالضرورة الى شرح معجمي. وعلى الرغم من ادخالھ كمیة أكبر من قصائد

المناسبات في المدح والھجاء والرثاء وغیرھا، إلا أنھ اختار منھا ما یمثل رؤیة انسانیة فیھا تجربة شخصیة ذات عمق وحرارة تعلو على المناسبات

المحدودة. ویقول أدونیس في المتنبي: «إن شعره، كمثل حیاتھ، بوتقة إبداعیة فذة، ینصھر فیھا الشخص والجماعي، الفني والانساني، الأصل والصیرورة،

ویتآلف فیھا ھذا كلھ، على الرغم من تناقضاتھ، وربما بفضلھا". (أدونیس 1997، ص 5). وھو قول یؤید ما سبق أن قالھ فیھ، ویؤكد أھمیة الابداع وتخطي

الأصل بالصیرورة المستمرة، وضرورة الصدور عن التجربة الشخصیة واقتناص المعاني الانسانیة التي تھم الجماعة – وكل ذلك في تآلف وفن یصھران

التناقضات. أضف الیھ إیمان أدونیس أن في شعر المتنبي المكتوب قبل أكثر من ألف عام ما یتمادى مع مشكلات العرب وھمومھم وتطلعاتھم الیوم، وكأنا

یؤمن بالالتزام والتحام الشاعر بأمتھ ومجتمعا إذا كان ھذا الالتزام وھذا الالتحام نابعین من نفس الشاعر عن تجربة شخصیة صادقة، لا مفروضین علیھ من

سلطة حكومیة أو حزبیة أو عقائدیة تفسد علیھ الشعر.

أحس أدونیس بضرورة استحضار المتنبي الى العرب المعاصرین لتجاوب شعره مع أحوالھم الواھنة ولكنھ لم یكتف بالمقتطفات مما نشر من ھذا الشعر،

لذلك عمد الى حیلة أدبیة فیھا الخلق والابداع فضلا عن المعرفة بالتراث. فتقمص شخصیة المتنبي وكبس ظروف عصره وأخرج عملا جدیدا عنوانھ

"الكتاب: أمس المكان الآن. مخطوطة تنسب الى المتنبي یحققھا وینشرھا أدونیس، (أدونیس 1995/ 1). وھو عمل فرید في فكرتھ، طریف في طریقتھ،

ولابد أن أدونیس وجد فیھ ما یربط عصره بعصر المتنبي » شخصیتھ بشخصیتھ، لما تبین لھ في كلیھما من وشائج الحداثة المشتركة.

في الكتاب فصول عشرة مرقمة، تحتوي السبعة الأولى منھا على شعر حر منسوب الى المتنبي، وكل فصل من ھذه الفصول السبعة یحتوي على ثمانیة

وعشرین مقطعا، كل منھا مطبوع على صفحة في إطار مستطیل مرقم بحرف من حروف الأبجدیة ومختوم بحاشیة شعریة في أسفلھ. ویلي كل فصل (ما
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عدا السابع) قسم عنوانھ "ھوامش » فیھ عشرة مقاطع شعریة، كل منھا مطبوع على صفحة في إطار مستطیل وھو منسوب الى المتنبي، وفیھ یستوحي

شاعرا عربیا من التراث ویناجیھ أو یحاوره، ویسبق ھذه «الھوامش » في كل من الفصل الثاني والرابع والسادس مقطوعة طویلة عنوانھا «فاصلة استباق"

أما الفصول الثلاثة الأخیرة من الكتاب، فالثامن منھ عنوانھ "أوراق (أوراق عثر علیھا في أوقات متباعدة، ألحقت بالمخطوطة)"، الورقة الأولى منھا غیر

مرقمة والخمسون التالیة مرقمة. والفصل التاسع عنوانھ «الفوات في ما سبق من الصفحات " وفیھ أربعة وثلاثون فواتا. والفصل العاشر عنوانھ "توقیعات"

وفیھ ثلاثة توقیعات، الأول اسمھ مفرد والثاني ثلاثي والثالث متعدد.

بالاضافة الى ذلك، لكل صفحة من صفحات الفصول السبعة الأولى ذات المقاطع المؤطرة المرقمة بالأبجدیة ھامشان عریضان، أیمن وأیسر، في الأیمن ما

یرویھ الراوي من تاریخ الاسلام من السنة الحادیة عشرة الھجریة الى السنة الـ160 الھجریة مسحوبا على الفصول السبعة كلھا بتسلسل، وفي الأیسر

إشارات محقق الكتاب وتعلیقاتھ على قول الراوي أو أحیانا على نص المقطع. أما الفصول الثلاثة الأخیرة فلا یظھر فیھا الراوي، لكن للمحقق اشارات

وتعلیقات في الفصل التاسع منھا فقط.

وینتھي الكتاب على الصفحة 180 وھي مؤرقة في باریس،آذار1995.

إن فھم بنیة الكتاب تساعد على فھم محتویاتھ، وقد یبدو للقاريء أن المقاطع المؤطرة في الفصول السبعة الأولى ھي نواتھ الفكریة والفنیة. لكنھا على أھمیتھا

البالغة یجب أن تقرأ على ضوء ما یقولھ الراوي ویجب أن یؤخذ معھا في الاعتبار ما جاء في حواشیھا وفي "الھوامش " و "فواصل الاستباق " و"

الأوراق » و" الفوات " و "التوقیعات". ولا یقل عنھا أھمیة ما یقدمھ المحقق من إشارات وفوائد.

قد لا نمیل الى اعتبار الراوي محایدا وھو القائل:

للمتنبي ذاكرة لھب یتغغل

 في التاریخ وجرح یتدفق في

جرح,

وانا قبس منھ،

(أدرنیس 1995، ص26)

ولكننا ندرك أن كثرة روایتھ لأحادیث الشقاق والخلاف والقتل واستبداد أصحاب السلطة في تاریخ الاسلام بین سنة 11ھـ وسنة 160 ھـ غایتھا التمھید لفھم

روح التمرد التي عرفت عن المتنبي ودعوتھ لاحقاق الحق. ولعلھ یتوسل بمعرفتھ للمتنبي لتقدیم صورة قاتمة لفوضى الحكم وبؤس الضعفاء وبطش ذوي

السلطة بالمطالبین بالعدل والمساواة في المجتمع الاسلامي منذ یوم السقیفة حتى خلافة المھدي، كما یتوسل أدونیس بالنقل عنھ لتقدیمھا للعرب المعاصرین

صورة رمزیة عن المجتمع العربي المعاصر. وغایة كلیھما أخذ العبرة بما مضى وتحسین الحال.

یقول الراوي في مطلع روایتھ:

إن المتنبي عاش ولكن في ما یشبھ تابوتا

سافر ,لكن في ما یشبھ مقبرة

 في طقس لا تخلو سنة منھ,
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في طقس للقتل (وقد لا یخلو یوم)

 (أدونیس 1995/ 1, ص 9).

ویضیف في ما بعد:

لا نعرف من نحن

الآن، ومن سنكون ,

إذا لم نعرف من كنا. ولذا

 سأقص علیكم

من كنا –

(أدونیس 1995/ 1، ص 10)

ثم یسرد مشاھد وحوادث تاریخیة بدءا من یوم سقیفة بني ساعدة، ویمر بما  قاساه  علي بن أبي طالب وذریتھ وشیعتھ من فواجع على ید أصحاب السلطة،

ثم ما لاقاه الخوارج وغیرھم من تقتیل وتمثیل من أجل العقیدة، ویذكر الصراع بین المتسلطین أنفسھم وأعمال العنف والغدر والكید التي ارتكبوھا لنیل

الحكم أو للمحافظة علیھ والاستبداد بھ. ویعود بین الفینة والفینة لیتحدث على المتنبي وما ھالھ من ھذه الأخبار وكیف كونت ما انبجس منھ من فیض الشعر.

ویقف من حین الى آخر لیعلق على سیر التاریخ الدامي. یقول مرة:

ألفكرة قتل أو مقتل:

تلكم مائدة الماضى

أتراھا مائدة المستقبل)

(أدونیس 1995/ 1، ص 107)

ویقول مرة أخرى:

 أترى أرضنا لغة في الأثر

 لا یترجم أسرارھا

غیر قتل البشر؟؛

(أدونیس 1995/ 1، ص 188)

ویتعجب من المتنبي كیف یفیض بحر التاریخ علیھ وكیف یكتب الشعر:

وأتعجب , لا بالریشة
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 یكتب , لا بیدیھ ,

 بل بالكون، وبدءا

 من كل حصاة فیھ,

 من كل عذاب،

 من كل عماء,

 من كل ضیاء,

 بدءا من كل جنین.

كلا ,لن تفھم

ما أرویھ ,

لن تفھم شیئا من

تاریخك , لن

 تتفھم سر الحاضر

 إن لم تفھم ھذا الشاعر

(ادونیس 1995/ 1،ص297).

وإن نحن قرأنا ما جمعھ لنا أدونیس من شعر المتنبي من المخطوطة المنسوبة الیھ، ولاسیما في الفصول السبعة الأولى وھوامشھا، فإننا واقعون على سیرة

ذاتیة شعریة، فیھا من استبطان النفس والكون، ومن استكناه المكان والزمان، ومن استنطاق اللغة والخیال، ما یمكن أن یفتح أمامنا آفاق الكشف لا عن حقیقة

المتنبي وعصره وحسب ولكن عن حقیقة الانسان والحیاة عامة.

یبدأ الشاعر بمولده في الكوفة كما أخبرت بھ جدتھ ثم یسیر مفصلا حیاتھ تجربة تجربة، من الطفولة والصبا الى ریعان الشباب، وذلك الى ما قبل اتصالھ

بسیف الدولة الحمداني في حلب وھو في نحو الثالثة والثلاثین من عمره. (یتوقف "الكتاب… / 1" الى ھذا الحد، ولابد أن أدونیس سیواصل تحقیق

المخطوطة في جزء لا حق لیتمم سیرة المتنبي حتى وفاتھ مقتولا وھو في نحو الخمسین من عمره).

لا یروي المتنبي سیرتھ الشعریة في "الكتاب " بسرد قصصي متتابع، لكنھ یختار منھا شذرات فیرویھا نظرات في الحیاة وتحلیلات لما یعمل في نفسھ من

آمال وتشوفات، وروابط لما بینھ وبین الطبیعة والكون من امكانات وأشواق. یذكر محیطا وتراثھ، یسمى المكان في تنقلاتھ الكثیرة، یأنس لبعض الناس الذین

یعبرون حیاتھ، لكنھ یبقى فردا وحیدا غریبا لا یرضیھ أحد. ینظر الى السدیم في ذاتھ ویرید أن یحاصره ویقبض علیھ في كلام شعري لكن السدیم یبقى ھاربا

منھ أبدا ویضطره الى الجري وراءه دائما والرحیل في أثره بلا ھوادة.

ولا حاجة بنا ھنا لأن نروي سیرة المتنبي، فھي معروفة والأبحاث فیھا وفي شعر المتنبي كثیرة وضافیة،. وحسبنا في ھذا المقال القصیر أن نركز على
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بعض ما أختاره أدونیس من ھذه السیرة وكیف صاغھ شعرا حرا منسوبا الى المتنبي ندرك منھ فھما لھذا الشاعر الذي ملأ الدنیا وشغل الناس، وندرك منھ

أیضا ما ینسبھ الیھ من حداثة یتجاوب معھا العرب المعاصرون وغیرھم من المھتمین بمتابعة الابداع العالمي الحدیث.

ھا ھو المتنبي في العاشرة من عمره یكتب الشعر:

أتنور: ھذا المدى كتل من شرر

 تتفتت بین صدور البشر

 أتراھا الحیاة ضیاء – بنو آدم یطفئون

شراراتھ؟

كي أظل بعیدا,غریبا

 أخذتني الى بیتھا كلمات

وسقتني إكسیر أعشابھا

زمن – جالس

مثل طفل على ركبتي، لیقرأ ما یكتب

الفضاء

في دفاتر مسروقة

من جیوب السماء.

(آدوتیس 1995، ص 23).

ثم یرحل من الكوفة الى بادیة السماوة لیكتسب فصاحة البدو مدة سنتین. یعود وھو یشعر أن الشرر فیھ یجب الا یتبدد والا ینطفيء، فھو ینتمي الیھ انتماؤه

ال أبیھ السقاء.

 أنتمي للشرر

أنتمي للحصاد، احتفاء

 بالحقول , لسقائھا

 قلقا, ناحلا

أنتمي للریاح , توحد في عصفھا
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بین وجھ التراب , ووجھ الفضاء،

 ووجھ البشر.

(آدوتیس 1995، ص 36).

یشعر أن فیھ قوة تدفعھ ضد الواقع القاحل الذي یحیط بھ ویشعر أن علیھ أن یغیره.

 سأكرر ھذا الرھان:

یتقدم نحوي

زمن ضد صحراء ھذا المكان,

 وصحراء ھذا الزمان

باسمھ , سوف أعطي لنفسي

سحر الدخول ,

وحق الدخول

الى كل شيء.

(آدوتیس 1995، ص 58).

ینظر حولھ الى البشر وما یعانون من عسف ویتساءل:

 أنت العائش في اصطبل

لخلیفة ھذا العالم،

 تتمسح بالجدران وبالعتبات، وتحني رأسك

خوفا

أو تحني طمعا

أو تحني ذلا،

ھل تشعر، حقا

أنك جزء من طینة آدم؟

ویضیف في حاشیة المقطع:
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 رحم المعصیة

تتموج، تدخل في عیدھا،-

ھیئوا الأغنیة.

(أدونیس1995,ص63).

ھو فى الرابعة عشرة من عمره ولكنھ غیر مستعد لأن ینحني:

لن أغني لتاج – لا لكندة، أو ھاشم، أو ھشام

الضیاء الذي یتفتق من سرة الشمس،

 وجھي: أحدا لا أحد

سأغني لتیھ الأبد

عالیا في الكلام لتیھ الكلام

عالیا في الأبد.

(أدونیس 1995، ص78)

یقصد بغداد برفقة والده ویتعرف على الوسط الأدبي فیھا.

 منتھى فكره:

قلق یتقلب في جمره.

(أدونیس 1995، ص 102).

یحضر حلقات اللغة والأدب ویتصل بابن درید وأبي علي الفارسي، وغیرھما ویثبت جدارتھ في الصرف والنحو والأدب، لكن روحھ عالقة في غیب یحضن

أحلامھ الماردة:

 ما الذي یفعل النحو والصرف؟ أسأل ابن

درید، وأكرر ھذا السؤال على الفارسي،

 ھوذا الغیب یأتي الى

أتقراه في صمتھ وأرى وجھھ

وألامس أطرافھ وأخص یدیھ وأھدابھ
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 وأرى كیف یصعد في سلم الفجر، یھبط

في سلم المساء،

لا أضیف الیھ، لا أشاء الذي لا یشاء،

وأرى كیف یفتح أحضانھ

لملائك أحلامي الماردة

نحن في جبة واحدة

(أدونیس 1995، ص 106).

لا یطیل الاقامة في بغداد أكثر من سنة وبعض السنة، ویرحل مع والده الى الشام یقیم في المدن حینا وفي البادیة حینا آخر. یسائل نفسھ مضطربا:

لاأعرف كیف أعالج قلبي، وھو المتقلب –

 یعلو، یھوي، ویقلبني ویجيء ویمضي

ویسائلني:

أین حضوري من أمسي.

من أین أنا؟ من یرشدني

لأسائل نفسي عن نفسي؟

(أدونیس 1995، ص119).

یموت والده ویأسو لفراقھ، لكن السدیم مازال یترجرج فیھ

وھو في تململ مقیم. ویسأل:

أسحابة تلقي عباءتھا علي؟ حفیفھا

لغة النجوم الآفلة –

تیھ، وقافلة تضیع قافلة

وأنا الشھادة حائرا بھذي

كمن یمشي على أشلائھ

یمشي ویرتجل الفضاء
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وأنا الشھادة. أرضنا

طمست

لكثرة ما تراكم فوقھا من أنبیاء

(أدونیس 1995، ص 154).

یرى الفساد یعم، السجن والتعذیب والقتل والصلب وحز الرؤوس من وسائل ذوي السلطة، والمآسي من نصیب المستضعفین. ھل الأرض في حاجة الى نبي

جدید، وقد طمست بالأنبیاء السابقین؟

النبوات ثوب

نسجتھ بأھدابھا أرضنا

والسماء وأفلاكھا تدور على أرضنا _

فلماذا

كل شيء علیھا خواء؟

(ادونیس 1995، ص 162).

ویجاھر المتنبي بما یدور في خلده ویسمى الأشیاء بأسمائھا، فینسب الیھ ما لم یقلھ:

 كیف، ماذا، أتھذي؟

 لم أقل لمعاذ

مثلما قیل عني: مرسل، أو نبي.

 قلت: أعطي لھذي الدروب،

 لتلك المسافات أسماءھا

وأجاھر أن الزمان

لیس إلا دما

ینبجس من شریان المكان

(ادونیس 1995، ص 189).

قیل أنھ ادعى النبوة وتبعھ خلق كثیر في بلاد الشام وبادیة السماوة، ولھذا أطلق علیھ لقب «المتنبي» وقد سجنھ لؤلؤ الغوري أمیر حمص من قبل الأخشیدیة،



8/7/17, 9:39 AMأدونيس والمتنبي – مجلة نزوى

Page 13 of 19http://www.nizwa.com/أدونيس-والمتنبي/

ثم استتابھ واطلق سراحھ، لكن المتنبي كان یداور في جوابھ عندما كان یسأل عن ذلك فیما بعد. وفي مخطوطة أدونیس قولھ:

وأنا من تنبأ شعرا

لم أقل: مرسل أو نبي.

 قلت: ھذا الفضاء

یتنور باسمي ما لا یقال ویصدح في مطر

 مستجاب

لا یشاء الذي لا أشاء.

(ادونیس 1995، ص 190)

وفیھ أیضا قولھ:

 كیف لي أن أرد النبوءة _ تأتي

في قمیص من الضوء، تلقي وجھھا في

 یدي، وتنفث أسرارھا في عروقي؟

 وأنا من تنبأ شعرا

انظروا: انھا الآن تفرش لي ساعدیھا

 وتسكنني دارھا

كیف لا أتبطن أغرارھا؟

 وأنا من تنبأ شعرا.

(أدونیس 1995،191).

ینكر المتنبي أنھ نبي أو مرسل، ولكنا لا ینكر أن الشعر ضرب من النبوءة، فھو تبصر في الحاضر وما یجب أن یكون، واستشراف للمستقبل وما یمكن أن

یكون. علیھ أن یتبطن أغرار ھذه النبوءة لیرقى الى مسؤولیة الانسان الكامن فیھ ویحقق الخیر بالقول والفعل، والا لم یكن من طینة آدم وما لھ من وعد حق

وما یحملھ من أمانة. یقول:

حملت شمسي وأیامي وأسئلتي

ورحت أستقريء الدنیا وأمتحن
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لا أرض، لا وطن

إلا رؤاي- تروز المجد، ترسمھ

 بحرا وتوغل فیھ، تستضيء بھ

 الشعر ربانھا، والمركب الزمن.

(أدونیس 1995، ص 194).

ویتابع سیرتھ ھكذا، عاشقا لآفاق الثورة على الحاضر المنبوذ، یوقظ الأرض من نومھا لتحضن وطنا اخر:

ھكذا. نقطة، نقطة

أتقطر، أتساءل بین جوار الزمن

وطنا آخر

وطنا للوطن

(أدونیس 1995، ص 11 2).

ویواصل رحیلھ متنقلا في مدن الشام وھو في العقد الثالث من عمره،لا یقر لھ قرار، یقیم زمنا في مدینة ثم یغادرھا،یعیش في دمشق وطبریة والرملة

وطرابلس واللاذقیة وأنطاكیة وغیرھا، یمدح أمراءھا للاخشیدیین أو الحمدانیین ثم یمض ویغني:

عجبي أنني مثل ورد

لا یبرعم إلا في اتجاه غد یقبل

ألھذا _ أبدا أرحل؟

(ادونیس 1995، ص 248).

قبل اتصالھ بسیف الدولة الحمداني في حلب لا یواطن غیر التمرد، ویھب نفسھ للجموح ,ولكل رفض، ولا یرضى عن زمانھ:

 كلما قیل ھذا زمان القرود، استعاذ الرواة

بھا لم یقولوا

وأجفل من قولھ القائل

وطن ماحل ماحل ماحل

(أدونیس 1995، ص 294).
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ویقول في حاشیة المقطع الثامن والعشرین من الفصل السابع في المخطوطة المنسوبة الیھ:

 دائما في رحیل

عن سواه وعن نفسھ-

 ھكذا رسمتھ الفصول على وجھھا

(أدونیس 1995، ص 298).

:XVVII وفي الفصل الثامن، في «الأوراق " التي عثر علیھا في أوقات متباعدة وألحقت بالمخطوطة نقرأ المقطع التالي من الورقة التي رقمھا

حظك الاكمل

أنك الشھوة الجھیرة والفتنة المعلنة

أنك الھائم المترحل في غیھب الأمكنة

حظك الاجمل

أنك العصف – ینقض یستأصل

ولك البدء: تجتاح أو ترحل

(أدونیس 1995، ص326).

وفي الفصل العاشر من المخطوطة وعنوانھ ترقیعات » نقرأ آخر الأصوات بترقیعات متعددة ورقمھ ھـ، وبھ تنتھي المخطوطة:

كلمات.

شھوة تتقلب في جمرھا

كلمات –

غابة خبأتھ

بین أغصانھا

لا نبي ولا ساحر- نار شعر

في المكان ومن لا مكان

تتأجج في تیھ ھذا الزمان.

(أدونیس 1995، ص 380).
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من ھذه المختارات الوجیزة من المخطوطة تتضح لنا صورة المتنبي التي یرسمھا أدونیس. فھو شاعر ذو رؤیا لا یرضى عن الواقع الراھن لفساده ویثور

علیھ. وشعره تبصر واستشراف، یدرك أن للانسان امكانات علیھ أن یحققھا وإلا كانت حیاتھ ھدرا مھدورا، لكن القوى المتحكمة في المجتمع تحول دون

تحقیق الامكانات، المتنبي في الخطوطة قوة تسعي، ونار تتأجج وسؤال دائم یتولد في النفس، وشعره دفع لتجاوز الحاضر، ورؤیا مشرقة للمستقبل، وأحلام

ماردة لوطن الغد. فلا غرو في أن یرى فیھ أدونیس شاعرا من شعراء الحداثة. ولا أظنني مغالیا إن قلت إنھ یرى فیھ صورة من ذاتھ فیما نقلھ عنھ من

المخطوطة، وفي مقدمتھ لـ«الدھر المنشد» یقول أدونیس: "كتبت عن المتنبي وأكتب. لا أظن أنني سأنتھي من الكتابة عنھ وبھ. فھو بالنسبة الي، الشاعر

العربي الذي قد یكون الأكثر شمولا بشعریتھ، موحدا بین الشعر والتاریخ، مرتقیا بھذه الوحدة الى مستوى رمز فرید، غني، لا یستنفد" (أدونیس 1997،

ص 5). لا یقول إنھ یكتب عنھ فقط، ولكنھ یقول أیضا یكتب بھ وھو قول یوحي الى أنھ یتخذه وسیلة لیكتب بھ، أي لیقول شعرا بمثل شمولیة شعره ویوحد

بین الشعر والتاریخ مثلھ، وھو الأمر الذي مازال أدونیس یقوم بھ، ولا سیما بعد قصیدة "الفراغ » سنة 1954.

وقد كتب أدونیس في مطلع سنة 1969، فیما كتب من شعر قبل ھذه السنة وبعدھا:

قادر أن أغیر: لغم الحضارة – ھذا ھو أسمى

(أدونیس  1988، ص28و 32و 37).

وذلك في قصیدة "ھذا ھو اسمي» التي كتبھا في اعقاب ھزیمة العرب في حرب حزیران 1967، وھي القصیدة التي یوحد فیھا بین الشعر واللحظة

التاریخیة العربیة المأزومة بطریقة فیھا الثورة على الوضع العربي المزري وعلى أسالیب قول الشعر العربي المعروفة،وفیھا كذلك تحقیق لتجاوز القراءة

العادیة الى قراءة یشترك القاريء فیھا ببناء المعنى ضمن احتمالات متعددة، كلھا تفجر جدید ودعوة جدیدة لتحمل المسؤولیة. لم یعد القاريء لشعر أدونیس

قارئا ساكنا، وظیفتھ أن یتقبل فقط بطریقة سلبیة، بل أصبح مشاركا ایجابیا للشاعر في بناء المعنى – وان ظلت القصیدة بعد ذلك أفقا، مفتوحا لقراءات

أخرى. ھو مسؤول، وعلیھ أن یعمل فكره لتفھم القصیدة والتعرف على أفضل الامكانات المتعددة المطروحة أمامھ لفھمھا، لأن ایقاعاتھا وسطورھا وجملھا

لم تعد مجرد شكل خارجي لھا بل ھي الحیز الذي تتحقق فیھ التفجرات المطلوب حدوثھا في نفس القاريء وفي مجتمعھ على السواء.

فالقاريء الذي یشارك في خلق المعنى واعادة ابداع النص المقروء عبر ھذه التفجرات قمین بأن یشارك في خلق المجتمع واعادة بنائھ عبرھا أیضا. "لفم

الحضارة " – ھذا ھو اسم الشاعر في عرف أدونیس: ینسف ما ھو قائم ساكن سائد، یھدم ما ھو رتیب قدیم كریھ، یوقظ النائم، یحرك الراكد، یزعج الجامد،

یتحدى المستقر یعكر الصفو، یثیر الاضطراب. وھو یفعل ذلك كلھ لا لسبب سلبي عابث بل لسبب ایجابي جدي: لیجدد، لیبني لیتجاوز، لیستبق، لیستشرف.

وعلیھ أن یفعل ذلك كلا في شعر ھو نفسھ صورة للتجدد وللبناء وللتتجاوز وللاستباق وللاستشراف. الشاعر في عرف أدونیس إنسان یمور في قلق وتساؤل

ویعاني الھموم الذاتیة والجماعیة وھو یرى الى محیطھ یتخبط في عماء، فیكتب شعرا یكشف فیھ عن التناقض الذي ھو أصل الخلل ویفتح آفاق الحلول

الممكنة عبر جدلیة التحول والتغیر. «قادر أن أغیر» – یقول أدونیس. ذلك لأن في التغییر لغما للحضارة، ولأن في التغییر ھدما من أجل البناء. واذا كانت

الحیاة تجددا دائما، فإن الشعر الحقیقي الفاعل في الوجود عبر القاريء ھو ابداع دائم وتجاوز مستمر. ولكي یكون كذلك بصدق ینصھر موضوع القصیدة

في لغتھا، یذوب الفكر فیھا في طریقة التعبیر، یتوحد المعنى فیھا بایقاعاتھا وكلماتھا وصورھا وتركیبات جملھا وتوزیعات سطورھا. فیصیر ھو إیاھا:

ابداعا في ابداع وتجاوزا في تجاوز. یقول أدونیس: «وسر الشعریة ھو أن تطل دائما كلاما ضد الكلام لكي تقدر أن تسمي العالم وأشیاءه أسماء جدیدة – أي

تراھا في ضوء جدید. اللغة ھنا لا تبتكر الشيء وحده وانما تبتكر ذاتھا فیما تبتكره. والشعر ھو حیث الكلمة تتجاوز نفسھا مغلقة من حدود حروفھا وحیث

الشي ء یأخذ صورة جدیدة ومعى آخر (أدونیس 1985،. ص 78).

من ھذه الجدة في التعبیر والرؤیة ینشأ ما یدعوه بعض الناس غموضا في شعر أدونیس. ویبدو لي أن مصدر ھذا الغموض لدى ھؤلاء الناس أن قراءتھم

لشعره ھي قراءة عادیة، لا تكلف نفسھا ما ینبغي من جدیة في تحمل مسؤولیة قراءة الشعر الجدید الذي ھو مثال منھ. فھو شعر لا یكتب لاطراب القاريء

أو لتسلیتھ أو لدغدغة مشاعره بل لخلخلة مفاھیمھ المستقرة ولزلزلة كیانھ المنخور في لاوعیھ لكي یقام بدلا منھ كیان جدید. واذا كانت الحیاة في الماضي
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مبنیة على مفاھیم مستقرة ثابتة في بعض نواحیھا، فھي الیوم في دوامة من التحول ولا یستطاع تصویرھا حقا إلا بأسالیب متحولة. ولما كان المستقبل یعوم

في سدیم من التغیر والتشكل فإن استشرافھ من قبل الشاعر لابد أن یكون مفعما بالتساؤل والبحث المقلقین اللذین یثیران نوعا من المقاومة لدى القاريء

المیال الى الاستكانة لما تعوده ولذلك ینسب الغموض الى الشعر الجدید الذي لا یتجاوب معھ بل یزعجھ أیما ازعاج.

ولیست نسبة الغموض الى ھذا الشعر العربي جدیدة، فقد عرفھا في الماضي المحدثون من شعراء العصر العباسي الذین لم یتقیدوا بما سماه النقاد عمود

الشعر، ومنھم أبو تمام بل عرفھا الشعراء في سائر الثقافات العالمیة في مراحل تاریخیة معینة، ھي المنعطفات الكبرى التي حدث فیھا تغیر في مسار الشعر

على ید الخلاقین من الشعراء، الفاتحین لآفاق جدیدة لمعاصریھم.

 ومما لا شك فیھ أن المتنبي من الشعراء الخلاقین ھؤلاء وقد ثارت حول شعره الخصومات فملأ الدنیا وشغل الناس بقصائده وكلماتھ، وھو القائل:

أنام ملء جفوني عن شواردھا

                      ویسھر الخق جراھا ویختصم

وقد فتح لمعاصریھ ومن تلاھم من الأجیال الطالعة آفاقا جدیدة وحقق لشعره العظیم مكانا متمیزا في التاریخ، وھو القائل:

 وما الدھر إلا من رواة قصائدي

                       إذا قلت شعرا أصبح الدھر منشدا

ذلك أنھ وقف على منعطف كبیر في مسیرة الشعر العربي. وقد أدرك ذلك بحدس صائب فكتب الشعر لعصره وھو یستشرف العصور اللاحقة في فنھ

وطریقة تعبیره، وفي فكره وعمیق حكمتھ. كتب الشعر بإبداع فكان شاعرا حدیثا بابداعھ، وحداثتھ ھذه دائمة على مر الأجیال.

أما أدونیس فقد أدرك ھو أیضا بحدس صائب أنھ یقف على منعطف كبیر حاسم في مسیرة الشعر العربي منذ أواسط الخمسینات من ھذا القرن العشرین.

فھو یرى أن واجبھ یحتم علیھ الا یواصل كتابة الشعر على طریقة سابقیھ من المعاصرین التي یعتقد أنھا مازالت تسیر في ركاب القدیم من حیث رؤیتھا

للشعر ووظیفتھ. ویرى أن علیھ أن یؤسس لكتابة جدیدة، ھي أبدا بدء جدید، یتجاوز فیھا ما كان قد شرعھ المحدثون في العصر العباسي، ولاسیما تلك

«الكوكبة الفریدة » (أبو نواس، وأبو تمام، والمتنبي، والمعري) التي لم تواصل الأجیال اللاحقة انجازاتھا من حیث رؤیتھا للشعر ووظیفتھ، ومن حیث

اعتبارھا الابداع زحزحة للقیم الفنیة والفكریة السائدة واستشرافا لعالم جدید أبدا، ثائر على أتباع السلف والأنماط الجاھزة الجامدة والأفكار الرتیبة

المكرورة.

عندما یقول أدونیس إن «الحداثھ رؤیة جدیدة، وھي جوھریا، رؤیا تساؤل واحتجاج: تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد» (أدونیس 1980، ص

321). فإنھ لا یربطھا بعصر من العصور. ھي إذن في رأیھ حداثة الشعر في كل عصر ینھض فیھ الشاعر لیتساءل حول ما یمكن تحقیقھ ولیحتج على ما

ھو سائد مما یمنع تحقیق الممكن وینطبق بھذا التساؤل والاحتجاج على طریقة التعبیر في الشعر انطباقھ على موضوعھ. غیر أن الشعراء یختلفون فیما

بینھم في مقدار تساؤلھم واحتجاجھم تبعا لعمق رؤیة كل منھم للانسان والعالم والحیاة، ومدى معرفة كل منھم لطرق التعبیر وتراثھ اللغوي والبلاغي

والأدبي وسعة ثقافة كل منھم وفھمھ لسیر التاریخ والحضارة في أمتھ والأمم الأخرى. وھنا تبرز أھمیة الابداع لدى الشاعر الذي تتجمع فیھ ھذه الخصال

بأعلى صورھا وتنطلق في ذاتھ الشرارة التي تشعل عبقریتھ، فیبدع أعمالا شعریة یتخطى فیھا السائد، ویفتح آفاقا جدیدة لغیره فیھا حساسیة وذائقة للابداع

المتجدد الذي یزید الكشف عن الانسان والعالم والحیاة بعمق واستمرار یقول أدونیس: "الابداع لا عمر لھ. لا یشیخ. لذلك لا یقیم الشعر بحداثتھ بل بابداعیتھ

إذ لیست كل حداثة ابداعا أما الابداع فھو أبدیا حدیث". (أدونیس 1980، ص 340).
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ھذه بعض المباديء الأساسیة للشعریة العربیة في رأي أدونیس وھو یردھا ملزمة في ھذا العصر الذي یتعرض العرب فیھ لكثیر من التحولات الثقافیة

والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ویتحتم على الشاعر إزاءھا أن یعي منھا الأعماق لیكون فاعلا فیھا ولا یبقى منھا على السطوح، اذا كان حقا یرید أن

یكتب شعرا جدیدا بابداع، یتساءل فیھ عن الممكن ویحتج على السائد، من أجل اضاءة أفضل للانسان والعالم والحیاة.
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